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خطاب الأمین العام لحزب االله سماحة السید حسن نصر االله في یوم الشهید الاثنین 2012-11-12
 

أعوذ باالله من الشیطان الرجیم، بسم االله الرحمن الرحیم، والحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا ونبینا
خاتم النبیین أبي القاسم محمد وعلى آله الطیبین الطاهرین وصحبه الأخیار المنتجبین وعلى جمیع الأنبیاء والمرسلین..

السلام علیكم جمیعاً ورحمة االله وبركاته.

إنني في البدایة أرحب بكم جمیعاً وأشكركم على هذا الحضور، ولا بدّ في یوم الشهید أن نوجّه التحیة بشكل خاص إلى
عوائل الشهداء الذین قدّموا فلذات أكبادهم وأحبائهم في سبیل االله سبحانه وتعالى، وتجمعنا الیوم ذكرى هؤلاء الأحبة. 

 

بالوقت المتاح  لي، إن شاء االله، سوف أحاول أن أتناول العدید من النقاط والموضوعات ذات الصلة، وأبدأ بما یتصل
بالذكرى مباشرة، بذكرى 11-11یوم الشهید. 

طبعاً الكل یعرف أن في مثل هذا الیوم في الحادي عشر من الشهر الحادي عشر تشرین الثاني سنة 1982 كانت
العملیة الاستشهادیة النوعیة التي نفّذها أمیر الاستشهادیین أحمد قصیر. قلنا في العام الماضي إن هذه العملیة كانت
الأقوى. بعد مضي عام،الیوم نعید ونقول إنها ما زالت الأقوى في تاریخ الصراع العربي الإسرائیلي، الأقوى في
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النتائج، الأقوى في الآثار، الأقوى في التأسیس. وهذه العملیة كسرت حواجز الخوف، عندما نعود إلى 1982
ومناخات ال82، كسرت حواجز الخوف وحطمت قیود الیأس وبدّلت المشهد تماماً وكذلك بدّلت الوجوه، أي وجوه
الناس، وهناك وجه شارون وحلفاء شارون، وأعلنت بدایة زمن جدید بدأ یلوح في الأفق، زمن هزائم العدو وزمن

انتصارات المقاومة. 

في مثل هذا الیوم من كل عام، تجمعنا الذكرى مع كل شهدائنا دفعة واحدة، في هذا الیوم نستحضر كل الشهداء، ترتسم
أمامنا وجوههم وابتساماتهم، فتحضر في عقولنا وقلوبنا وذاكرتنا ووجداننا كلماتهم وذكریاتهم والوصایا، یغمرنا جمیعا

خلیط من المشاعر: حزن وفرح، حزن طبیعي لأننا بشر، حزن على فراق الأحبة، الأب والإبن والأخ والعم والولد
والزوج والزوجة، وفرح بعد ثلاثین عام على الإنجاز، على الانتصارات التي صنعوها بدمائهم، فرح لأدائهم الواجب

الجهادي منذ الطلقة الأولى والانطلاقة الأولى، فرح أیضاً لوصول أحبتنا إلى النعیم الدائم وجوار ملك الملوك ورب
الأرباب ویأخذ بأزمّة عقولنا وقلوبنا، وتصمیم وعزم وإرادة على أن نواصل طریقهم وأن ننجز أهدافهم وأن نحفظ
وصایاهم وأن نصدق كما صدقوا ونخلص كما أخلصوا ونضحي كما ضحوا وأن نهزأ بالمصاعب كما هزأوا، وأن

نعشق من عشقوا وكما عشقوا وأن وأن...حتى یختم االله تعالى لنا بما ختم لهم من عظیم الكرامة والسعادة. 

للشهداء نوجه تحیتنا والسلام: السلام علیكم یا شهداءنا وأحبتنا، وأعزتنا السلام على أرواحكم وأجسادكم، السلام على
وجوهكم وأسمائكم، السلام على دموعكم ودمائكم، السلام على آهاتكم وصرخاتكم،  السلام على آلامكم وآمالكم، السلام
على قیامكم وصیامكم، السلام على صبركم واحتسابكم، السلام على صدقكم وإخلاصكم، والسلام على صفائكم ونقائكم،

والسلام على عاقبتكم الحسنة وخاتمتكم الحسنة الشریفة، حشرنا االله معكم ورزقنا شفاعتكم وشفاعة سادتكم محمد وآله
الطاهرین، صلوات االله وسلامه علیهم أجمعین. 

 

في یوم الشهید، أیها الإخوة والأخوات، في هذا العام تكون المقاومة الاسلامیة أكملت من عمرها ثلاثین عاما عدا
ونقدا، أي نحن نتحدث في 11-11-1982 الآن في  11-11- 2012، ثلاثون عاماً، طبعاً أنا أتحدث عن تاریخ
المقاومة الاسلامیة، طبعا هناك مقاومة وحركات مقاومة أقدم منّا وأكبر منّا سنا، نحترمها ونجلّها، وأیضا الإسلام
یعلمنا أن نحترم من هو أكبر منّا في السن والتجربة، لكن نحن نتكلم الیوم عن الشاب الخاص بنا، نقول إن عمره

ثلاثین سنة، یجب أن نتوقف قلیلاً عند هذا الماضي الذي سوف ندخل من خلاله إلى الحاضر، ثلاثون عاماً من العمل
والسهر والجد والاجتهاد والتعب، من الدماء والدموع، القلق والمخاطر والصعوبات، وأیضا ثلاثون عاماً من

الإنجازات والانتصارات. طبعاً نحن نتحدث عن ثلاثین عاماً أي الكثیر من شباب هذه المقاومة، سواء من مضى منهم
شهیداً أو ما زال على قید الحیاة، في البدایات ماذا كانت أعمارهم؟ 18 سنة و19سنة و17سنة، الشهید أحمد قصیر
18 سنة، والیوم ذكراه، وهكذا الكثیر من الشهداء والمجاهدین الذین ما زالوا أیضاً في الساحة، ویحق فیهم ما كان

یقوله أمیر المؤمنین(ع) عن نفسه في خطبة الجهاد: نهضت بها وما بلغت العشرین، وهأنذا ذرفت على الستین، وهذا
الحال الیوم الذي وصل الیه جماعة المقاومة وإخواني الكثیرین الذین شابوا وقد شبنا معهم، لكن هذه المقاومة كانت
دائماً تعبّر عن جیل متجدد ومتجدد ومتجدد... الیوم هناك أبناء الستین وهناك أبناء ال17 و18 و19 سنة.. هذه قوة

وحیویة هذه المقاومة. 

طبعاً نحن نتمسك بهذا الماضي، حین نضع أمامنا ثلاثین عاماً من التجربة كاملة، وتجربتنا وما جرى في بلدنا خلال
ثلاثین عاماً، المواقف والقوى والأحداث والتطورات، من حزیران 1982 إلى الیوم، نتمسك بهذا الماضي وبهذا الجزء
من تاریخنا، لأن الحاضر هو نتاج الماضي، وهو الذي یؤسس للمستقبل. الماضي بالنسبة لكل إنسان هو مصدر إلهام،
مصدر إعتبار وإتعاظ، یستفید من نقاط القوة ومن نقاط الضعف، من أخطائه، صوابه، من حسن عمله، من سوء عمله،
إذا كان إنساناً عاقلاً یتعظ بتجربته وبتجارب الآخرین، ویمكن من خلال الاستفادة من الماضي وعبَر الماضي أن نفهم

الحاضر ونبني المستقبل. 

البعض یریدنا أن ننسى هذا الماضي، ماضینا. البعض یرید للبنانیین وشعوب الدول العربیة والاسلامیة أن تنسى
ماضینا أیضاً، وهذا البعض نفسه یرید لنا أن ننسى مضیه، وأن ینسى اللبنانیون والعرب ماضیه من أجل أن نكون أمام
حاضر یحكمه خداع وتزویر وانقلاب في العناوین والمعاییر، فیصبح المقاوم التاریخي عمیلاً أو في الحد الأدنى متهماً

ً ً
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في وطنیته ولبنانیته، ویصبح العمیل التاریخي وطنیاً ولبنانیاً یطلب منه أن یوزع شهادات في الوطنیة، لیصبح
الحریص والملتزم قاتلاً ومجرماً لمجرد التهمة السیاسیة، ویصبح الذي تاریخه  مليء بالقتل والجرائم والارتكابات في

وضح النهار ولا تحتاج لا إلى أدلة ولا إلى قضاء إنسانیاً شریفاً أخلاقیاً یحاضر في العفة. 

إذا أردنا أن لا نقبل بهذا الواقع وأن لا نكرس هذا الواقع، یجب أن یبقى هذا الواقع حاضراً أمام أعیننا. 

الیوم عزیز علینا أن یأتي أحدهم لیطلب من الذي قاتل وضحى وتشظى جسده، أن یطلب من العائلات التي قدّمت
فلذات أكبادها، أن یطلب من الرجال الذین قضوا زهرة شبابهم في مقاومة الإحتلال، أن نطلب من هؤلاء المقاومین

الذین حرروا لبنان وأعزّوا لبنان ودافعوا عن لبنان وعن كرامة اللبنانیین جمیعاً وأنقذوا لبنان من المؤامرة الإسرائیلیة
والعصر الإسرائیلي، أن نطلب لهم شهادات بالوطنیة ممن كان 1982 وعلى مدى سنوات طویلة حلیفاً لإسرائیل،

عمیلاً لاسرائیل، متعاوناً مع إسرائیل، یقاتل إلى جانب الإسرائیلیین، یقتحم معها المدن اللبنانیة والقرى اللبنانیة
والمخیمات الفلسطینیة ویسفك الدماء، ویعمل جاسوساً عند الاسرائیلي وسجاناً عند الإسرائیلي.

 

مؤلم جداً أنه عام 2012 هذا هو حال البلد والمنابر مفتوحة لهؤلاء حتى هم یوزعوا شهادات، بل یعز علینا ـ وهذه
سأؤسس علیها نقطة لاحقا لیس فقط من باب التعبیر عن مشاعر لا أؤسس علیها موقفاً ـ أیضا یعز علینا أنه نحن من
سنوات مطلوب ان نأتي ونجلس على الطاولة حتى یناقشنا آخرون في الإستراتیجیة الدفاعیة وكیف ندافع عن شعبنا

وعن أهلنا وعن أعراضنا وعن بلدنا وعن خیرات بلدنا وعن سیادة وطننا وبعض هولاء الآخرین له كل هذا التاریخ،
عزیز علینا.

ولذلك أنا أقول ـ ونحن الآن نرید أن ندخل إلى الحاضر ـ عندما نرید أن ندرس الحاضر، أن نقیّم أحداثه وأن نقیّم
 شخصیاته، یجب أن یبقى الماضي حاضراً، نحن لا نرید أن نبقى متمسكین بالماضي ولا جامدین عند الماضي ولا

نود تخریب بلدنا من أجل الماضي. لا ولكن لا یجوز أن نغفل هذا الماضي عندما نقیّم الشخصیات والمواقف والأحداث
والخلفیات، وعندما نرید أن نفهم إلى أین یُدفع هذا البلد، وإلى أین یُراد  الوصول بلبنان من خلال الأوضاع الداخلیة

وأوضاع المنطقة. إذا أقفلنا هذا الماضي سوف نخطئ في التشخیص وفي الفهم وبالتالي سوف نخطئ في اتخاذ
الموقف. وأنا هنا أتحدث مع الشعب اللبناني كله وأتمنى أن أكون قادراً على مخاطبة الشعب اللبناني بأكمله من خلال

هذا المنبر. سأعود إلى هذه النقطة لاحقاً وأود التأسیس علیها.

أدخل لنقطة المقاومة، وهي كیان وإطار وسیاق ومشروع هؤلاء الشهداء، لأؤكد الیوم في یوم الشهید أننا مستمرون في
عملنا في المقاومة، في جهوزیتنا، في تصعید هذه الجهوزیة للدفاع عن بلدنا، في تطویر إمكاناتنا وخبراتنا ومقدراتنا

البشریة والمادیة، وعلى كل صعید نحن مستمرون في العمل دون أي توقف، دون أي ملل. لا یتصور أحد، لا الصدیق
ولا العدو، أن ما یقال في لبنان وفي المنطقة وما یجري وما یثار، أن هذا ربما یؤثر على إرادتنا وعزمنا وتصمیمنا

وعملنا في اللیل وفي النهار بموضوع المقاومة. هذا بحث آخر. وأیضاً برؤیة واضحة وبأمل كبیر جداً بالمستقبل
وصلنا الیوم إلى نقطة في المقاومة، ببركة دماء هولاء الشهداء، وصلنا الى نقطة أن العدو یعترف بواقع وحقیقة الردع

الذي أوجدته المقاومة في لبنان. انا لا یهمني بعض اللبنانیین أن یعترفوا أن هناك ردعاً او لا ردع. إن اعترفوا فهذا
جید. أنا یهمني العدو، أن یشعر أنّ هناك ردعاً أو لا ردع، لأن الهدف هو حمایة لبنان، حمایة شعب لبنان. أنا أود

حمایة بلدي وأن أحمي شعبي وأهلي كواحد من هؤلاء الأهل. هذا واجبي الدیني والأخلاقي والوطني والإنساني
والقومي "اللي بدكم ایاه". المهم هو هل العدو یعترف بهذه الحقیقة أم لا؟ 

أستطیع أن أقول لكم، بكل وضوح وبكل صراحة، بعد حرب تموز، بعد كل التطورات التي حصلت بعد حرب تموز،
من خلال المعادلات الجدیدة التي تم طرحها والإسرائیلي یعلم بها بشكل أو بآخر، أو تم الكشف عنها: نعم الإسرائیلي

الیوم یسلّم بحقیقة الردع مع المقاومة في لبنان. هذا منجز وانتهینا منه، وهذا الأمر یجمع علیها القادة السیاسیون، القادة
العسكریون والأمنیون والاحزاب والإعلامیون والخبراء والرأي العام الإسرائیلي. الیوم لا یوجد أحد في الكیان

الإسرائیلي یقول لا، لا یوجد ردع مع لبنان. لا، هناك ردع، هناك ردع بالطرفین. إسرائیل لدیها قدرة ردع، هذا لیس
جدیداً، هذا منذ العام 48، تردع كل العرب وكل المسلمین. 
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الجدید أن لبنان أوجد معادلة ردع، هذا هو الجدید. بعض یقول لك إن لبنان مردوع. هو مردوع منذ قبل أن أولد، من
قبل ولادة كل هؤلاء الشهداء الذین نحیي ذكراهم الیوم. لبنان مردوع والمنطقة مردوعة من قبل الإسرائیلي.

الإستراتیجي الجدید في المعادلة هو أن المقاومة في لبنان استطاعت أن توجد معادلة ردع جدیدة. هذه المعادلة، معادلة
الردع الجدیدة تتكرس وتتثبت وتترسخ من خلال معادلة جیش وشعب ومقاومة. 

في هذا السیاق، طائرة أیوب كانت خطوة متقدمة في هذا الطریق، وشاهد جدید على هذا العزم وعلى هذا التصمیم.
الكل یعلم، جنرالات العسكر یعرفون، والآن كل الناس یعلمون أهمیة المعلومات في أي معركة عسكریة. إذا أتیت

بجیش وبإمكانات ضخمة، لدیه سلاح جو ودبابات ومدافع وقدرة صاروخیة هائلة ولا یملك معلومات عن العدو، یصبح
كالفیل الأعمى، یخبط یمنة ویسرة، یضیّع إمكاناته وقدراته وجهده في المكان الخطأ. من أبسط المسائل في أي معركة

أن یكون من یقاتل في جبهة، أن یكون لدیه معلومات دقیقة وواضحة وصریحة وصحیحة. الیوم المقاومة في هذا العالم
تتقدم خطوات جبارة إلى الأمام. العدو الإسرائیلي یفهم ماذا یعني أن یصبح لدى المقاومة معلومات صحیحة ودقیقة من

هذا النوع. قد لا یعرف هذا المعنى من لا یرید أن یعرف، لكن نحن في معركة مع العدو تجعله یعرف، وهذا یزیده
ارتداعاً. 

البعض یقول لك: ما هي مدخلیة طائرة أیوب بالردع؟ مدخلیة طائرة أیوب بالردع انه عندما یكون لك قوة صاروخیة
معینة، وتقول المطار مقابل المطار، والمیناء مقابل المیناء، ومحطة الكهرباء مقابل محطة الكهرباء، وتل أبیب لیس

فقط مقابل بیروت، لا بل مقابل بیروت والضاحیة، وانه انا كمقاومة أستطیع أن أضرب أهدافاً نقطویة، الإسرائیلي یفهم
إذا لدیك صاروخ ولیس لدیك معلومات فهذا كلام بلا فائدة، اذا لدیك صاروخ ولیس لدیك إحداثیات دقیقة فهذا كلام "بلا

طعمة". 

من یكمل الصاروخ هي المعلومات الدقیقة، من تأتي بمعلومات دقیقة هي أیوب وأخواتها وإخوانها ومصادر أخرى.
هنا مدخلیة طائرة أیوب في معادلة الردع. 

البعض یقول لك أرسلتم طائرة استطلاع، فهل هذا ردع؟ لا، هذا جزء من منظومة متكاملة تؤدي للردع مع العدو.
طیب لكن لو أخذنا هذا التطور، لأعلق علیه قلیلاً وأضیفه للنقطة الأولى التي ذكرتها. 

الإسرائیلي كیف تعاطى مع موضوع طائرة أیوب؟ أنا منذ ذلك الوقت لم أتحدث. 

أول ما حدث الحدث وفي نفس الیوم والساعة خرج ناتنیاهو وباراك، قالوا إن هذه حادثة خطیرة جداً وسنعاقب ونرد
على من قام بها. طبعا كانوا ینتظرون في الیوم الأول والثاني والثالث حتى یعلموا من أین هذه، وكان هناك عدة

فرضیات واحتمالات. لكن للوهلة الأولى كانوا یفترضون أنها قادمة من غزة أو قادمة من سیناء، لذلك رفع نتنیاهو
السقف. لماذا؟ لأن غزة تتعرض كل یوم لعدوان وقصف وضرب وهي الآن تتعرض، وخلال هذه الأیام، إلى مزید من

الإعتداءات، وتقدم شهداء وجرحى. قال "نذهب ونفش خلقنا بغزة". عندما  لم یظهر لدیه معطیات من أین وخرجنا
نحن وأعلنا المسؤولیة ـ "مش هو حملنا المسؤولیة:، نحن قلنا نحن مسؤولین "مش غزة" ولیس المقاومة في غزة نحن
مسؤولون عن الطائرة ونحن نتحمل مسؤولیة الطائرة ـ ماذا قال الإسرائیلي، ماذا فعل؟ لا شيء. مثلما هم یستخدمون

العبارة: "ضب ذیله ومشي". لماذا؟ لأنه الیوم هناك واقع مختلف مع لبنان اسمه الردع، اسمه أنه لیس ببساطة یستطیع
الإسرائیلي أن یأتي إلى لبنان ویقصف ویدمر ویعتدي ویهجم. لم تعد الأمور بهذه البساطة، والإسرائیلي نام على

الموضوع. بالعكس التعلیقات الإسرائیلیة كلها ذهبت لتقدییم هذه الخطورة وهذه الطائرة وخلفیاتها وماذا ترید منها
المقاومة وإلى أین وصلت وتحدثت عن الإخفاق الإسرائیلي وكیف تسللت وانتهى الموضوع. 

لكن لبنانیا ماذا حصل؟ هنا العبرة أیضا لبنانیاً. جماعة الرابع عشر من آذار بدأوا بالبكاء واللطم و"الندیب"، وقاموا
یندبون و(یصدرون) بیانات جماعیة وبیانات فردیة، و"جمعة وأسبوعیة وعملوا اسبوع وعملوا أربعین" للإسرائیلي،

وهو "خلّص"، والعزاء عنده انتهى والعزاء عندهم لم ینتهِ؟ 

بالعكس ما هي اللغة (التي استخدموها)؟ هذا خرق للقرار 1701، هذا اعتداء، هذا توریط للبنان، هذا یعطي  الحق..
بدأوا هم یقولون إن هذا یعطي الحق. الإسرائیلي لم یقل إن هذا یعطینا حقاً أن نضرب. قاموا هم وقالوا إن هذا یعطي

الحق  للإسرائیلي أن یشن حرباً على لبنان. 
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على ذمتي، وهذا یوم شهید، لا أود أان أشمل الجمیع، بعضهم كانوا من حشاشة قلبهم یدعون: یا االله "خلي الإسرائیلي
یعتدي ویضرب". وخیّب الإسرائیلي أملهم، ولیست المرة الأولى التي یخیّب فیها الإسرائیلي آمالهم، لأن الإسرائیلي
یعمل بمشروعه ولیس "خزمتشي" عند الرابع عشر من آذار. هو یعمل لمصلحته ولمشروعه. في تموز بعد عملیة
الأسر، هذا كان مشروع الامریكي عمله الإسرائیلي، ولاحقاً تبین هذا في الوثائق والكتب، وحتى لم یكن مشروع

الإسرائیلي، كان مشروع الإمریكي، شغلوا فیه الإسرائیلي ضمن مشروع الشرق الأوسط الجدید.

هذا الموقف من فریق لبناني أمام تطور لبناني على مستوى الدفاع والردع كیف تفسره؟ كیف تفهمه؟ 

نحن كلبنانیین بدل أن یكون (إطلاق الطائرة) مدعاة للإفتخار والاعتزاز، و(أن یقولوا) طیب عظیم، االله یبارك فیكم،
عقلكم، جدیتكم، جهدكم، اذا احد اعطاكم أیضا ممنونین، لكن یا شباب اعملوا معروف هذا یحتاج لكلام وطاولة حوار
ویحتاج لاستراتیجیة دفاعیة، ماشي. لكن أن یكون تطور في المقاومة اللبنانیة موضوع إدانة وحزن عند فریق لبناني

فهذا أمر ملفت. 

طبعاً هذا یؤكد یوماً بعد یوم أن هذا الفریق أصلاً لا  یؤمن بالمقاومة، وما آمن بها في یوم من الأیام، واسمحوا لي أن
أقسمهم قسمین: هناك قسم لم یؤمن بها وكان الى جانب الإسرائیلي وحلیف الإسرائیلي، وهناك جزء كان حلیفاً لسوریة

واصبح حالیا في الرابع عشر من آذار، هو لم یؤمن بالمقاومة حتى عندما كان حلیفا لسوریة، وانما هو مع الواقف،
یبدّل جلده كما تتغییر الظروف والأوضاع. 

هذه الحقیقة، نحن أمام فریق لا یؤمن بالمقاومة. 

من یأتي لیناقش في استراتیجیة دفاعیة أصلا هو لا یؤمن بأن إسرائیل عدو، لا یؤمن بخیار المقاومة لبنانیاً للعدو،
وإنما یؤمن بالخیار الآخر: التفاوض مع الإسرائیلي، والخضوع لشروط الإسرائیلي، 30 سنة یتحدثون هكذا، ربما

یقول واحد یا سید من أن تأتي بهذا الكلام، 30 سنة؟ اجمعوهم، المواقف والسیرة الذاتیة للأشخاص والقوى السیاسیة
والأحداث والتطورات تقول هكذا.

 

بناء على هاتین النقطتین أخذ التاریخ، الثلاثین سنة بعین الإعتبار، موضوع المقاومة، موقف المقاومة، نأخذها بعین
الاعتبار.

أنا أرید أن أطرح نتیجتین: النتیجة الاولى،نتیجة التي هي فكرة التي هي خیار التي من الممكن أن یقول أحد، یا أخوان
تعالوا لنرَ، یعني ماذا سنفعل؟ أول نتیجة لكل اللبنانیین ـ أنا أقول لهم ـ خذوا ثلاثین سنة من 82-2012، ضعوا هذه

الثلاثین السنة أمام أعینكنم، وماذا حصل فیهم بالنسبة للموضوع الاسرائیلي، المشروع الاسرائیلي، الاحتلال
الاسرائیلي، الهیمنة الاسرائیلیة، وصولاً للمقاومة، وصولاً ل17 أیار، الانسحاب من بیروت، الانسحاب من صیدا
وصور والنبطیة والبقاع الغربي وصولاً للشریط الحدودي، وصولاً لسنة 2000 وصولاً لسنة 2006 حتى الیوم.

كتجربة لبنانیة، هذه تجربتنا، إننا لا نحكي لا عن تجربة إخواننا الفلسطینیین أو السوریین أو الاردنیین أو المصریین أو
حرب تشرین أو ما شاكل، إننا نحكي تجربتنا نحن كلبنانیین، هذه التجربة نحن قمنا بها، بعرقنا، بدمنا، بتعبنا، بسهرنا،
ببیوتنا التي تهدمت، بحقولنا التي زرعت، بجلدنا الذي انسلخ، بسیاط الإسرائیلیین والعملاء في معتقل الخیام والسجون
الأخرى، هذه تجربة نحن قمنا بها جمیعا، خذوها بعین الاعتبار، بانجازاتها، بانتصاراتها، بما حققته من تحریر للبنان

ودفاعا عن لبنان وقوة للبنان. 

وانظروا على كل ما جرى في المحیط وما یجري الآن، "حتى لا أطوّل السیرة"، ما یجري الآن، هذه غزة تقصف في
كل یوم، یسقط شهداء في كل یوم، عشرات الشهداء، عشرات الجرحى، إذن ما هي المعادلة؟ وبعدها آخذ على نفس

القیاس، أین هي جامعة الدول العربیة؟ الآن یعودون ویقولون لنا: الاستراتجیة العربیة الموحدة، نفس الكلام الذي قیل
سنة 82، لو انتظرنا جامعة الدول العربیة كان الیوم یوجد مستعمرات لیس فقط في الشریط الحدودي بل في جبل لبنان

أیضا، أین جامعة الدول العربیة، أین منظمة التعاون الاسلامي، أین المجتمع الدولي، أین الدول العربیة، أین الدول
الاسلامیة. 
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أكثر من ذلك، أحب أن اقول لكم، الیوم ما یجري في غزة هو امتحان عسیر لدول الربیع العربي، االله یعینهم، الآن هم
أمام امتحان، كیف سیتصرفون؟ كیف ستتصرف مصر، لیبیا، تونس،الحركات الإسلامیة والوطنیة والقومیة والتحرریة

التي هي أصبحت الآن مكان الأنظمة، كیف ستتصرف مع هذا الموضوع؟ 

هذا امتحان صعب وموقف صعب ،هذه غزة. نأخذ مثلاً آخر، السودان، دولة عربیة ذات سیادة، عضو في جامعة
الدول العربیة، عضو في منظمة التعاون الاسلامي، فیقوم الإسرائیلي ویقصف الخرطوم، مصنع عسكري، "خیر ان
شاء االله"؟، أنه خرق سیادة عربیة "شو هالقصة"، قصف، "شو هالقصة"، دمّر مصنع عسكري عربي شو هالقصة،

یوجد أناس قد استشهدوا وجرحوا "شو هالقصة"، ألیس كذلك، أین جامعة الدول العربیة؟ أین منظمة التعاون
الاسلامي؟ أین مجلس الامن الدولي؟ دولة، كیان غاصب، هم یعتبرونه دولة، یعتدي على دولة ذات سیادة، أین رد

الفعل، لا یوجد شیئ. إذهب أبعد قلیلا، كل یوم نسمع عن مجازر بحق المسلمین في بورما، الذین ینتمون الى عرقیة
معینة، ماذا تبیّن؟ بیانات، "خیر ان شاء االله"، وقفت المجازر؟ لا، وقفت التهجیر؟ لا، حموا العالم  من الطرقات

والمجازر؟ لا. 

أین العالم العربي؟ أین العالم الاسلامي؟ أین جامعة الدول العربیة؟ أین الامة؟ هذا كله أین؟هذا سؤال؟. 

أكثر من ذلك، نبي الاسلام أهین، ماذا فعلوا؟ جامعة الدول العربیة ماذا فعلت؟ منظمةالمؤتمر الاسلامي ماذا فعلت؟ 

نعم، الأمریكان خافوا من الناس، خافوا من ردة فعل الشعوب، الآن أعطوا لبعض الأحداث عناوین أخرى، لكن
الامریكي لم یكن خائفا في أي لحظة من الحكومات والدول والمؤسسات الإقلیمیة والدولیة، كان خائفاً من الناس الذین
غضبوا، أن هؤلاء كیف یمكن أن یتصرفوا؟ هذا لا یعطینا عبرة، عندما نأخذ الماضي كله، هنا لا نحكي عن مسائل

خلافیة، لم آتي لأقول أین جامعة الدول العربیة في موضوع البحرین؟ طیب، یوجد خلاف في موضوع البحرین. أین
جامعة الدول العربیة في موضوع سوریا؟ بالعكس جامعة الدول العربیة جالسة تعمل لیلاً نهارا في موضوع سوریا،
لكن ماذا تعمل في موضوع فلسطین؟ ماذا تعمل في موضوع غزة؟ ماذا فعلت للسودان؟ ماذا فعلت لبورما؟ لا یوجد
شيء. إلى أین سوف أصل في النتیجة؟ إلى نتیجة كنا دائما نقولها، لكن الیوم في یوم الشهید سوف نعاود تثبیتها:أیها
اللبنانیون،ألیس یقول المثل "ما حك جلدك إلا ظفرك"، أرید أن اقول لكم: ما حمى جلدك إلا ظفرك، هذا الذي تعمل

أمیركا وأسرائیل والغرب و 14 آذار كي یقصّوه، و"فشروا" أن یقصوه.

الذي یحمي لبنان، الذي یحمي شعب لبنان، الذي یحمي أرض لبنان، دولة لبنان، سیادة لبنان، حدود لبنان، كیان
لبنان،هو اللبناني نفسه، المقاومة والجیش والشعب.

إذا اللبناني لا یرید أن یحمي بلده، لا أحد یحمیه، أصلا "ما حدا سائل عن لبنان" ولا عن اللبنانیین لا أحد سائل، لم یكن
أحد سائل ولا الآن أحد سائل. ولذلك هنا خیار المقاومة والتمسك بالمقاومة وبسلاح المقاومة هو خیار إنساني، هو

خیار عقلي عقلائي، خیار أخلاقي، والتخلي عن هذا الخیار هو جنون، هو انتحار، هو تخلٍّ عن الواجب، هو تخلٍّ عن
قیم الانسانیة، هذا هو التشخیص.

هذه أول نقطة، النقطة الثانیة، نحن اللبنانیین نبقى نقول إننا معنیین لماذا؟ استراتجیة دفاع وطني،عظیم.

بناء على صورة الثلاثین سنة، بناء على النقطة الاولى التي تكلمت عنها،الیوم یوجد طاولة حوار تناقش الاستراتجیة
الدفاعیة، بمعزل أن هناك اناس یقاطعونها و یأخذون موقف.

كلنا نعرف ان هناك ظروفاً معینة فرضت تشكیل هیئة الحوار الاولى، ویوجد ظروف معینة فرضت تشكیل هیئة
الحوار الحالیة لما توسعت، وبالتالي یوجد أطراف تجلسعلى الطاولة الیوم، وعنوان النقاش على الطاولة هو استراتجیة

دفاع وطني.

أنا أرید أن اطرح سؤالین:
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السؤال الاول، هو،هل من الإنصاف والعدل أن یكون بعض الناس جالسین على الطاولة ممن لهم هذا التاریخ الذي
تكلمنا عنه من ثلاثین سنة، هؤلاء یریدون أن یجلسوا ویناقشوا في المقاومة والاستراتجیة الدفاعیة وكیف نحمي لبنان

من اسرائیل.

الظروف السیاسیة في البلد فرضت أن تكون طاولة الحوار كذلك، هذا على ماذا یدل؟ بكل وضوح أنا أحب ان أقولها
لكم، هذا یدل على ترفع المقاومة، یدل على كرم أخلاق المقاومة، یدل على حرص المقاومة، أنه یا جماعة لا نرید
مشكلا في البلد ولا نرید انقسامات ولا نرید توترات، حتى هؤلاء الذین هذا تاریخهم في الصراع مع اسرائیل وفي
العلاقة مع اسرائیل، حسناً دعهم یأتون الى الطاولة، لذلك أحب الیوم ان اقول لبعض هؤلاء الذین یضعون شروطاً
لیأتوا الى طاولة الحوار، أو كما یقولون في العامیة "یتبغددوا" لیأتوا الى طاولة الحوار ویقاطعوا طاولة الحوار: لا

یوجد داعٍ لا  لأن "تتبغددوا" ولا لأن تضعوا شروطاً، في الحقیقة نحن من كرم أخلاقنا اننا موافقون أن نجلس معكم
على طاولة الحوار، من كرم اخلاقنا ومن ترفعنا أننا موافقون أن نناقش معكم المقاومة واستراتیجیة الدفاع عن لبنان،

هذا كرم اخلاق منا، طالما بعدها أخلاقنا كریمة سوف نرى ماذا یحصل بعد ذلك.

فلیس هناك داعٍ أن یجلس أحد و"یتبغدد" ویضع شروطاً، عندما تحبون أن ترجعوا إلى طاولة الحوار "یا هلا"، عندما
لا تریدون أن ترجعوا، "االله معكم"، لا یوجد مشكلة في هذا الموضوع. 

یظنون أن العالم لن تنام اللیل لأن فلاناً وفلاناً قاطعوا طاولة الحوار، لا واالله، لا أحد یشتبه، لا أحد یعتبر أن هذه نقطة
ضغط، نضغط بها،لا تضغطوا بها على أحد، اضغطوا بها على انفسكم.

السؤال الثاني: هل من الانصاف والعدل أن یكون هؤلاء على طاولة الحوار وفصائل اخرى قاومت، أتكلم عن فصائل
لبنانیة، قاومت وقاتلت وقدمت الشهداء من قادتها وكوادرها ومجاهدیها ومناضلیها تكون خارج طاولة الحوار حول
استراتجیة الدفاع الوطني. مرّة تتكلمون حول تشكیل حكومة لبنانیة وتأتي وتقول لي إن هؤلاء لدیهم نواب أو لیس

لدیهم نواب، إذا كنت تتكلم عن استراتجیة دفاع وطني، أول ناس یجب أن یجلسوا على الطاولة هم الفصائل التي قاتلت
اسرائیل على مدى ثلاثین عاماً،إنهم معروفون، طبعا لا أستطیع أن أعد كل الاسماء، لكن كي لا یقولوا إنني أشد إلى
جماعة  8 آذار، الحزب الشیوعي اللبناني، حزب مقاوم لا یوجد نقاش، لماذ الحزب الشیوعي اللبناني لا یكون على

طاولة الحوار، لیناقش استراتجیة دفاع وطني، جید، یوجد احزاب دخلت إلى طاولة الحوار لم تكن سابقاً.

الجماعة الاسلامیة في لبنان، التي هي الآن خارج خطنا السیاسي، بالعكس هي قد أتت وجلست معكم في لقاء الوسط،
لكن الانصاف یقول إذا نرید أن نناقش استراتجیة دفاع وطني نضع الجماعة الاسلامیة في لبنان لتأتي وتجلس على

طاولة الحوار، ویمكن أن یكون رأیهم مختلف عن رأینا، لكني أتكلم عن الانصاف. حركة التوحید الاسلامي من حقها
أن تأتي وتجلس على طاولة الحوار لأنها قاتلت وقدمت شهداء، التنظیم الشعبي الناصري من حقه أن یأتي ویجلس على
طاولة الحوار لأنه قاتل وقدم شهداء، وهكذا، اذا كنا نرید أن نعد فاللائحة طویلة ،فلا احد یزعل مني من الجالسین في

الامام.

طیب یوجد ناس ناصریون والبعثیون السوریین وكثیر من القوى الوطنیة والاسلامیة قدمت شهداء وقاتلت جهات
اسلامیة ومجموعات اسلامیة، اننا نعمم.

أؤلئك یجلسون على طاولة الحوار ویناقشوا المقاومة واستراتجیة الدفاع الوطني وكیف نحمي البلد وهؤلاء ممنوع أن
یكونوا على طاولة الحوار، ما هذا الانصاف؟ ما هذا العدل؟

على كلّ، باعتبار أن هذا الموضوع لم أناقشه مع إخواني، إن شاء االله أعرضه على قیادة حزب االله وعلى حلفائنا
ممكن: مثل ما الآخرون یحق لهم أن یضعوا شروطاً حتى یعودوا إلى طاولة الحوار لماذا نحن لا یحق لنا أن نضع

شروطاً، لماذا؟ 

من هنا أرید أن أنقل للاحداث والتطورات الأخیرة، الأمنیة والسیاسیة، وصولاً لموضوع الحكومة وأختم بكلمة في
الوضع الاقلیمي.
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الآن لبنان اخواتي واخواتي، لبنان دائما یعیش في أزمات متتابعة ومتلاحقة، یوجد ناس یأتون ویقولون لك: یوجد أزمة
وطنیة في لبنان، طول الوقت یكون هناك أزمة وطنیة في لبنان، ویفتش لها عن حل وعن حلول ومعالجات.

ما یجري منذ سنوات هو تلاحق وتتابع لأزمات وأحداث وتطورات.

لا شك أن جریمة التفجیر في الاشرفیة التي أدت إلى استشهاد اللواء وسام الحسن قبل أسابیع أدخلت لبنان إلى مشهد
جدید ولیس أزمة جدیدة، إلى مشهد جدید، لأن الأزمة قائمة ومستمرة، تشتد من الانقسام الحاد، والتوتر الشدید.

طیّب، عندما یصبح هناك أحداث بهذا الحجم  أو أحداث بهذا المستوى، ما هو المطلوب؟ مطلوب من كل القیادات
السیاسیة، الدولة أو على المستوى الحزبي أو الشعبي، أن یتصرفوا بمسؤولیة وطنیة لأن أي تصرف خاطئ ممكن أن

یفجر البلد.

هناك شيء یجب على الجمیع أن یضعه في رأسه على مستوى الدولة، على مستوى القوى السیاسیة، على المستوى
الشعبي، أنا لا أفرضه، هذا واقع، أن الیوم یوجد منطقة متوترة، جوارنا كله متوتر، في سوریا هناك حرب دامیة، في

كل ساعة وفي كل لحظة وفي كل یوم، المنطقة كلها متوترة ولبنان أصلا متوتر، لما كانت المنطقة هادئة لبنان كان
متوتراً، لما كانت سوریا ومصر ولیبیا والمنطقة كلها هادئة، كان لبنان متوتراً، الیوم لما نرى المنطقة كلها متوترة

ولبنان متوتر ویقع أي حدث، إذا لم نتصرف بمسؤولیة دقیقة، یمكن أن ینفجر البلد، 

أنا أوصّف، لا یمكن لأحد أن یقول إنني أهدد بتفجیر البلد، أبداً، نحن أشد الناس حرصاً أن یبقى البلد متماسكاً ومستقراً
وآمناً، ولكن أنا ألفت وأنا أنبّه، هذا یتطلب التصرف بمسؤولیة استثنائیة، ولیس بانتهازیة، انه یوجد هذا الحادث لنأخذه

ونوظفه بلا تحفظات ولا حدود، بلا ضوابط لمصلحة هدف سیاسي معین، ولو كان یؤدي إلى انفجار البلد. 

للأسف الشدید، یوجد في لبنان فریق یتصرف على هذا النحو. 

حسناً، لا نرید أن نتكلم عن الأحداث الماضیة، سنتحدث عن الأحداث الاخیرة. 

بعد جریمة اغتیال اللواء وسام الحسن، طبعاً بعضهم أخذ الاتهام رسمیاً باتجاه سوریا ولیس لدیهم دلیل، ولیس لدیهم
معطى ولا أي شيء، ولكن هم متعودون على الاتهام السیاسي، جاء من یقول لهم "یا جماعة فلتضبطوا أنفسكم، الوضع

صعب، خذوها على سوریا". ولكن یوجد أناس لدیهم مشروعهم، لا یستطیعون إلا أن یأخذوها إلى داخل لبنان، ثم
عادوا وتفلتوا وبدأوا یقولون "حزب االله حزب االله..."، وهذا یعني أننا عدنا إلى نفس الحكایة ، لأنني هنا أرید أن أتكلم

عن موضوع الشیعي السني، أن أكبر ضابط أمني في الدولة اللبنانیة سني "هم یعتبرون هكذا" من الاحترام للمدیر
العام لقوى الامن الداخلي، ولكن هم وصّفوا الأمور هكذا، قُتل وقاتله شیعي، حسناً، هذا الذي قال من الساعة الأولى أو

ساعتین إن حزب االله هو الذي قتل اللواء وسام الحسن، إلى أین یرید أن یصل ؟ 

وأنا أتكلم وأحب أن یسمع السنّة قبل الشیعة، هذا إلى أین یرید أن یصل؟ 

واذا كان من الوجوه الذي كنت أتكلم عنها قبل قلیل، تاریخ وعلاقة واسرائیل ومخابرات، لمَ هذا بالتحدید، هؤلاء
بالتحدید یقولون هذا، إلى إین یریدون إن یصلوا؟ 

هل لدیك دلیل؟ أین هو؟ فلتعطِهِ الى التحقیق، هل لدیك معطى حسي، عندك دلیل، ولو دلیل ظرفي؟ فلتتفضل. 

هل لدیك تحلیل سیاسي؟ یوجد ألف تحلیل سیاسي، إذا كان یوجد القلیل من المنطق والعقل عندها یستطیع أي أحد أن
یقول: "بالتحلیل یوجد فرضیات". أنا لا أسلّم، لا أقبل حتى أن یقال إن حزب االله هو فرضیة، ولكن دعنا نقول إنها

فرضیة، یمكن لأي أحد أن یضع فرضیات "فیه فرضیة انه حزب االله، فیه فرضیة انه الاسرائیلي (انتم تقولون انه فكك
35 شبكة تجسس اسرائیلیة)، فیه فرضیة انه لعبة مخابرات دولیة، في فرضیة انه یوجد في العالم من یرى أن السنیین

والشیعیین في أكثر من بلد في العالم محضرون للفتنة فقرر أن یدخلهم في فتنة بین بعضهم، ویوجد فرضیة القاعدة
ویوجد فرضیات أخرى. 

ً
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حسناً فلتقل إن هناك خمس فرضیات أو ست فرضیات واحدة منهم حزب االله، ممكن أن اقول، إنك رجل عاقل
ومنصف. ولكن العجیب أن الرجل من الساعة الاولى لمقتله، لم یتهم أحد اسرائیل، هذا یعني أن هؤلاء متعهدون للدفاع

عن اسرائیل، ومن (الذي یتهمونه بقتله)؟ حزب االله! 

حسناً، على أي أساس؟ الإخوان كانوا یقولون إنه یجب رفع دعوى قضائیة على كل الذین یتهموننا ویسیئون لنا، ولكن
المشكلة أننا إذا أردنا أن ننتظر القضاء اللبناني كما یفعل غیرنا عندما یرفع دعاوى ینتظر 50 او 60 سنة، حسناً،

خیارنا أنه یجب ان نتحمل، لكن الأهم  لیس ان نتحمل نحن ولكن على الناس ان تنتبه.

 

حسناً، اخذوا الاتهام منذ البدایة الى الاتهام السیاسي، استبعدوا كل الاحتمالات، استبقوا التحقیق، وجهوا الاتهام، ویوجد
شخص "شاطر" قال إنه یوجد صور وأفلام لأشخاص، حسناً، فلتسلمهم للتحقیق، طالما انهم موجودون عندك، رُتبت

الآثار السیاسیة على الاتهام، اتهموا رئیس الحكومة، أصبح هو القاتل،  الحكومة قاتلة، طالبوا باسقط الحكومة، قاطعوا
طاولة الحوار، قاطعوا المجلس النیابي. 

حسناً، هذا موقف انتهازي، لأن الحكومة، ومن اللحظة الاولى لتشكلیها، انتم اجتمعتم وأعلنتم الحرب علیها، وطالبتم
الرئیس میقاتي بالاستقالة، وعملتم على اسقاطها، وعملتم اجتماع وشكلتم وفود لاقناع المجتمع الدولي بمقاطعتها،

وحرضتموه علیها، انها هذه حكومة حزب االله، 

ولا یوجد أحد في المجتمع الدولي مقتنع بان هذه الحكومة هي حزب االله

ولا أحد في الحكومة مقتنع بأن في هذه الحكومة هي حكومة حزب االله

و"بحیاة اللي خلّفني وخلّفكم" ولا حتى أنتم مقتنعون بان هذه هي حكومة حزب االله

هذا جزء من الكذب والتضلیل الذي هو وسیلة سیاسیة عندكم، وانتم تمتهنوها.

حسناً، ذهبتم الى الاتهام السیاسي ورتّبتم آثاراً، هذا طبیعي ومتوقع، حسناً، لا یوجد وقت لاقول، تریدون ان تغلقوا
المجلس وانتم اغلقتموه، یوجد  الكثیر من الفرق بین الحكومة الحالیة والحكومة السابقة، لا یوجد وقت الآن لأن هذا

الموضوع بحاجة الى الحوار اكثر مما یحتاج الى الخطاب السیاسي، الاخطر انكم ذهبتم الى لعبة الشارع، حسناً، حقن
طائفي، حقن مذهبي، تفلتت وسائل الاعلام والمنابر من أجل حشد أكبر عدد ممكن في تشییع الشهید، حسناً لم تنجحوا،
ولكنكم حقنتم البلد، قام مسلحون بقطع الطرقات، لیس صحیحاً أن یقال إن أهل السنة هم من قاموا بقطع الطرقات في
لبنان، لان من قطع الطرقات هم بعض الاشخاص، العشرات "عشرة هنا، عشرین هناك، ثلاثین هناك..." فلتعدوهم،

كلهم مع بعضهم البعض حولي المائتین الى ثلاث مئة شخص. 

 

یستطیع أي أحد أن یأتي بمئتین الى ثلاثمئة شخص وأن یقطع بهم الطرقات، ویحمّلهم سلاح ویحرقون اطارات،
وصولا الى سؤال عن هویة راكبي السیارات، حسناً، الى أین تریدون أن تأخذوا البلد؟ وصولاً الى قتال في طرابلس

واستدراج قتال في طریق الجدیدة ووطى المصیطبة والشیاح، لمصلحة من؟

 

طبعاً في المقابل یوجد جزء كبیر من الشعب اللبناني انكفأ، سواء كان من جماعة 8 اذار أو غیر 8 اذار، جلس یترقب،
لم یشارك، لم یقطع طرقات، لم یشارك بتجمع، كان من المفترض أن یكون تشییع لشهید، حوّلوه الى مناسبة سیاسیة،

وصولاً الى اقتحام السراي، ولكن كان یوجد انضباط كبیر في الشارع الآخر، لانه الذي حصل على مدى ثلاثة أیام من
قطع طرقات واعتداءات واطلاق نار، واستدراج لمواجهات، لا یطاق. 
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وانا هنا أرید أن أنوّه وأشید بوجود الوعي الكبیر والشدید لكثیر من هؤلاء الناس، الذین استطاعوا أن یستوعبوا حوادث
الثلاثة ایام، والذي لا یقاس بهم بعض هؤلاء القادة السیاسیین الانتهازیین، وفوّتوا فرصة تفجیر البلد. هذا الوعي عند
الناس فوّت فرصة تفجیر البلد، لیس فقط القیادات السیاسیة في الفریق الآخر، بالعكس یوجد اناس في فریق ال الرابع

عشر من آذار كانوا ینتظرون لیروا كیف ستندلع المعارك في طرابلس كلها وفي بیروت وفي صیدا وفي طریق
الجنوب، ویقومون بحساباتهم. 

حسناً، تمّ تفویت هذه الفرصة بالوعي، الیوم كل الوقائع والمعطیات السیاسیة والامنیة والمیدانیة تؤكد انه هناك جهات
سیاسیة في لبنان، بالتواطؤ مع قوى خارجیة ترید دفع البلد الى الانفجار، لیس سوریا، اسمحوا لي، ولا 8 اذار،  في
الفریق الآخر، ولا أرید أن أقول جمیعه، في الفریق الاخر هناك من یدفع لبنان الى الانفجار. وهنا یصادف انه یوجد
اختلاف مع الامیركي والفرنسي والغربي والبریطاني، یوجد اختلاف، لیس لأن هؤلاء مع حكومة حزب االله، لا، هم

یعرفون بأن هؤلاء لیسوا مع حكومة حزب االله، الامیركي والغربي لا یرید تفجیر البلد لانه بدراساته وحساباته أن هذا
یخدم النظام في سوریا، حسناً فلیحسبوا بهذه الطریقة، ولكن یوجد اناس في لبنان لدیهم حسابات أخرى، أن الانفجار في

لبنان یخدم في أكثر من اتجاه. حسناً، الانفجار بین من ومن؟ 

ایضاً "لنتكلم ارضي وشفاف مثلما بدأنا"، یریدون انفجاراً شیعیاً سنیاً.

الیوم یوجد من یتحدث عن الفترة السابقة، ویقیّمها ویعید النظر فیها،  فلتسمعوني، یوجد اناس یریدون أن یأخذوا إلى
فتنة سنیة شیعیة، وبالتحدید بعض مسیحیي 14 اذار. تریدون وضوحاً اكثر من هذا؟ طبعاً هناك بعض الناس داخل

تیار المستقبل، یقولون إنه یوجد احتقان في البلد ویوجد احتقان في المنطقة وهذه فرصتنا، لندع السنة والشیعة یذبحوا
بعضهم، ولذلك ترتفع وتیرة التحریض الطائفي والمذهبي، أمام أي حادث بسیط، بدل ان یأتي شخص ویتعاطى بعقل

مثل ما تعاطت المرجعیات الدینیة، من سماحة المفتي الى غبطة البطرك الى المواقع الدینیة الاخرى، أنه "على مهلكم
انتم على أي أساس تسوّقون للاتهام السیاسي یخرب البلد؟ فلتصبروا قلیلاً، ولننتظر التحقیق ولنرى؟ هل لدیكم

معطیات؟" یوجد أناس یریدون أن یدفعوا هذه الأمور بهذا الاتجاه ویستغلون أي حادث، أي حادث له علاقة بأحد أو
لیس له علاقة، یستغل كله في سیاق هذه المعركة. 

طبعاً ما جرى بالامس في صیدا لا أرید أن أقف عند تفاصیله، ولكن أشارة عامة في هذا السیاق:

صیدا عاصمة الجنوب والتي سوف تبقى عاصمة الجنوب 

صیدا عاصمة المقاومة وستبقى عاصمة المقاومة

صیدا مدینة العیش الواحد بین المسلمین والمسیحیین على اختلاف مذاهبهم

صیدا مدینة الشهداء الكبار والقادة الكبار والعلماء الكبار

صیدا التي احتضنت وما تزال وستبقى تحتضن فلسطین والقضیة الفلسطینیة وشعب فلسطین اللاجىء في المخیمات، 

هذه صیدا هناك من یرید أن یأخذها إلى فتنة، لمصلحة من؟

وكل یوم یخترع معركة، ویخترع عنواناً ویخترع شعاراً، وفي ظل صمت كثیرین، وشبه تخلٍّ من الدولة عن
مسؤولیاتها، حتى لا اقول إنه تخلٍّ كامل، هناك من یصرّ على دفع الامور بهذا الاتجاه في صیدا أو في غیر صیدا، في

كل لبنان. 

هنا طبعاً المسؤولیة تقتضي في یوم الشهید، یوم المقاومة، یوم فلسطین، یوم لبنان، هذا یعني یوم الشهید، یوم الكرامة،
یوم الوحدة، یوم الحب، یوم الإیثار، یوم التضحیة، یوم الوفاء، تقتضي انه اضافة خطاب كل اللبنانیین الذین كلهم

معنیون في هذا الحادث ولیس فقط سنة وشیعة، ولكن أرید أن أخص السنة والشیعة بالامر، هذه المرحلة حساسة جداً،

ً
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وتحتاج الى مستوى عالٍ من الوعي والتنبّه والتبصر والالتفات، أولاً، لا یستطیع أن یأخذنا أحد لا بالعصبیة ولا
بالتحریض، ولا بالأضالیل ولا بالاكاذیب ولا بالاشاعات، الیوم اكثر من اي وقت مضى "إن جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا"

لأن هذا النبأ یخرّب بلد.

 

لكن تثبتوا أولا وتأكّدوا وانظروا ما هي صحة المعطیات وابنوا وخذوا موقفاً على أساس ذلك، لكن تثبّتوا أولا وتأكدوا
أولا ولا یأخذكم أحد بالشائعات والأكاذیب. عدم الإنسیاق مع حملات التحریض، التناصح والتواصل (بین) القیادات

والعلماء والقوى السیاسیة، محلیاً في الضیعة والمدینة، (بین) المخاتیر ورؤساء البلدیات والفاعلیات والمفاتیح
الإجتماعیة، یجب أن یتواصلوا مع بعضهم البعض وأن نتحدث كلنا مع بعض، ونفتح الهاتف ونجلس ونحاول معالجة

الامور، هنا مشكل، نعالجه، وهنا لغم، نفكه، هنا كمین نحاول أن نحاصره. الیوم كلنا كلبنانیین یجب أن نتصرف هكذا،
لكن بالخصوص الشیعة والسنة.

وهذا أیضا یلزمه صبر وتحمل وضبط النفس، حتى لو كان هناك أخطاء، یخرج أحدهم یسبّك لیلاً نهاراً اًو یسب
زوجتك لیلاً نهاراً، ویسب عائلتك لیلاً نهاراً ویسب شهداءك لیلاً نهاراً ویسب مقدساتك لیلاً نهاراً، ماشي الحال، وأنا

قلت لكم المرة الماضیة اصبروا، والیوم أقول لكم المطلوب هو الصبر والتحمل، وإذا كان هناك أخطاء من الشیعة
أدعو السنة إلى الصبر والتحمل وإلى معالجة الامور مع بعضنا بالتعقل. شیعة وسنة یجب أن نتواصل وأن نتناصح
ویجب أن نتأكد وأن نتثبّت وأن نصبر وأن نتحمل وأن نعالج الأمور، والدولة هي التي یجب أن تتحمل مسؤولیاتها،

أحدهم یقفل الطریق على الدولة أن تفتحه، أحدهم یهجم علیك على الدولة أن تدافع عنك، ونحن نصر على أن تتحمل
الدولة المسؤولیة. مع هذا النوع من الأحداث الذي حصل، مع أي شيء یمكن أن یحصل في المستقبل، هذه المنهجیة

التي ندعو إلیها.

 في الموضوع الحكومي، والیوم هناك دعوات إلى حكومة حیادیة أو حكومة تكنوقراط أو حكومة جدیدة أو ما شاكل،
أنا أقول على طریقة المنهج: یا اخواننا ویا أخواتنا وأیها اللبنانیون ـ ولنتحدث منذ العام 2005 إلى الیوم وشو بدنا قبل

الـ 2005 ـ هناك منهجان، وهنا لا یوجد سوریا لتقول لي إنّ سوریا رتّبت وشكّلت وعملت، نحن اللبنانیون
الموجودون في البلد وفي المجلس النیابي وخارجه... یوجد منهج یدعو إلى الشراكة الوطنیة في أوسع دائرة ممكنة
وهناك منهج إقصائي وإلغائي. هذا ادعاء ودلیله: عندما نأتي إلى الفریق الآخر، أنا اتهمه وأقول: هو صاحب منهج

إقصائي وإلغائي، عام 2005 شكّلتم حكومة وجرى تحالف رباعي ولم یكن خماسیاً ولا سداسیاً واختلفنا على الحلیف
المسیحي، أنتم أغلبیة شكلتم حكومة ودخل إلیها أمل وحزب االله، ولكن لم نكن نشكّل الحكومة، بل أنتم ولم یكن هناك
شیعة غیرنا تدخلونهم، ونحن واقع موجود في البلد فقلتم تفضلوا، لكن بالحكومة، بعد كل الذي جرى في لبنان، كان

یجب في العام 2005، إذا كان هناك عقل وطني أن یحقق أوسع شراكة ممكنة. تمّ استبعاد التیار الوطني الحر والعماد
میشال عون، مع العلم أنّه أثبت في انتخابات عام 2005 أنّه الزعیم المسیحي الأول وما زال الزعیم المسیحي الأول
بحسب كل المعطیات، وأنا لا أنصّبه بل المسیحیون ینصبونه، واستبعدتم كل حلفاء سوریا من مسیحیین وسنة ودروز

وشكّلتم حكومة إقصاء، وكنّا نحن جزءاً منها، لكن لم نكن جزءاً من الإقصاء بل جزء من الحكومة التي بعد حرب
تموز خرجنا منها وأكملت من دوننا، خلافا لوثیقة الوفاق الوطني والمیثاق الوطني، وهنا الفرق مع هذه الحكومة
الحالیة، وأكملتم ولم تسألوا عن أحد، الشیعة كلهم خارج السلطة ولم تسألوا عن أحد، مكوّنات أساسیة بالبلد خارج

السلطة، أنتم أكملتم... إلى أنّ جاء اتفاق الدوحة وأنتم بالقوة قبلتم أن تنضموا إلى حكومة وحدة وطنیة ولیس بـ "الملیح"
لأنّ لیس هذا قناعتكم ولا عقلكم ولا فكركم السیاسي.

شُكّلت حكومة وحدة وطنیة في لبنان، الأولى والثانیة، وانتهى الأمر إلى الإشكال الذي انتهى إلیه، وسقطت الحكومة
ولا یوجد وقت لنستحضر كل هذه الأحداث، وكُلّف دولة الرئیس میقاتي بتشكیل حكومة جدیدة. 

من أول یوم، فریقنا السیاسي ماذا قال: نحن موافقون على حكومة وحدة وطنیة، وموافقون على شراكة، أنتم لم تقبلوا،
وبقي الرئیس میقاتي شهراً ونصف یحكي معكم ویجلس معكم ـ وما شاء االله باله ما أطوله ویمكن أنّ ذلك من

المواصفات النفسیة الملازمة للمواصفات الجسدیة، بسطة في الجسم وطول البال ـ جلس "الزلمي" شهراً ونصف
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ومفاوضات و"رایحین وجایین وتفضلوا" لكن أنتم لم تقبلوا وأنتم لا تریدون مشاركة أحد: أنتم أو لا أحد، ألیس كذلك،
عام 2005 تصرفتم هكذا عندما كنتم تشكلون الحكومة وعندما أتى الرئیس میقاتي لتشكیل الحكومة تصرفتم هكذا.

 أمّا نحن في الدوحة فقد طالبنا بحكومة وحدة، شراكة وطنیة، ومع الرئیس میقاتي قلنا له: االله معك واتكل على االله،
بحكومة شراكة وطنیة وحكومة وحدة وطنیة، أنتم تریدون الإقصاء، وأنتم عندما كنتم في الحكومة قاطعتم الحوار،

والیوم أنتم الآن في المعارضة قاطعتم الحوار، أنتم لا تریدون حواراً یصل إلى نتیجة.

 إذا لدینا نهجان في البلد، وهذا موجود وواقع، وحتى الیوم ماذا یقول لك: نحن 14 آذار عندما نأخذ الاغلبیة في
الإنتخابات المقبلة سنشكل حكومة 14 آذار، تأكید على الإقصاء والإلغاء وأن لا شریك في البلد. نحن لم یكن لدینا

مشكلة ولا لحظة أن تشكل حكومة شراكة، وحدة وطنیة، وحكومة وحدة وطنیة. طبعا بین هلالین هناك ناس قالوا في
الیومین الماضیین: نحن 14 آذار نربح في أي قانون انتخابات، عظیم "إذا كل هالقد واثق من نفسك" تفضل إقبل

بالنسبیة وبالدوائر مثل ما قدمتها الحكومة اللبنانیة، یا "قبضاي" ویا "واثق"، إذا على ماذا نحن مختلفون وأنتم رابحون
بأي قانون انتخابي، لماذا تسببون مشكلة في قانون الإنتخاب.

 بالمنهجیة، هناك نموذجان أیها الإخوان والأخوات وأیها الشعب اللبناني، وأنا أتحدث عن رئیسَي حكومة سنة، هناك
رئیس حكومة ـ ومن دون تسمیة ـ ینزل ملیون متظاهر ویقولون له "فِلْ" ویعتصمون بمئات الآلاف وبعدها یصیر
عشرات الآلاف وآلاف ومئات إلى أن ینتهي الأمر، ماذا یقول؟ أنا لا یَرِفْ لي جفن، "هلقَدْ متمسك"، وهناك رئیس
حكومة یرى أنّ هناك حادثاً في البلد وهناك أناس یشیّعون وهناك أناس حزینون ومتألمون فیقول : أنا لست متمسكاً
بمنصبي، اذهبوا اتفقوا على أي حكومة تنقذ البلد، حكومة وحدة وطنیة برئاستي أو من دون رئاستي، أنا لا مشكلة
لدي. هذا منهج وذاك ومنهج، هذه عقلیة وتلك عقلیة، اللبنانیون یجب علیهم أن ینتقوا، أي عقل یوسّط ویحمي البلد

ویحمي الأمن ویحمي الإستقرار داخلیاً وخارجیاً ویطوّر البلد ویأخذ البلد إلى الأمام هو عقل الشراكة، أمّا العقل
الإقصائي الإلغائي المستعد لأن یدمّر كل شيء من أجل أن یكون في السلطة هو عقل لا یؤتمن لا على بلد ولا على

عرض ولا على مال ولا على استقرار ولا على أمن وقد جربناهم بالإقتصاد أیضاً.

 بالوضع الحالي نحن نقول ما یلي: هناك حكومة موجودة، قانونیة، دستوریة، لا غبار علیها، هي تعمل وتستمر في
العمل. الكلام في لبنان عن حكومة حیادیة هو كلام لا معنى له، ولا یوجد في لبنان حیادیون، لبنان كله سیاسة، حتى

الأولاد الصغار سیاسة والفوتبول سیاسة والفن سیاسة وكله صار سیاسة. 

حكومة التكنوقراط في لبنان حكي لیس له معنى فلا یوجد تكنوقراط في لبنان وكل التكنوقراط سیاسي، هذا بلد سیاسي
للنخاع، كبیره وصغیره، لا یمشي في البلد إلا حكومة سیاسیة. الآن الحكومة موجودة، البعض یتحدث عن حكومة

جدیدة أو حكومة وحدة وطنیة، تفضلوا إلى طاولة الحوار، نجلس هناك ونتحدث، وكل واحد یقول رأیه، ونحن نقول
رأینا: هل هناك داعٍ لتغییر الحكومة أو لا داعي، وإذا كان هناك داعٍ ما هي طبیعة وماهیة الحكومة البدیلة، أمّا غیر
ذلك، فكل واحد یقدر على قول الذي یریده والحكومة تستمر في العمل كما تفعل في العمل ویجب أن نتعاون جمیعاً

لتخطّي هذه المرحلة، لكن كل هذه التجارب بالنهایة یجب أن تثبت لنا هذا الواقع.

 في موضوع سوریا، نؤكد صوابیة الموقف الذي دائما كنّا نعبّر عنه خلال كل الفترة الماضیة، وجوب الحل السیاسي
في سوریا والتسویة في سوریا ووقف القتال في سوریا هي مصلحة الشعب السوري ومصلحة سوریا. 

بالمقابل، الآخرون بأي اتجاه یدفعون الأمور؟ كلینتون تخرج وتقول إنّ المجلس الوطني السوري ـ اسطنبول ـ لم یعد
یمثّل، اذهبوا وفتشوا عن إطار أوسع، ویخرج جماعة المجلس الوطني و"یهدّون" ویرعدون ویؤكدّون أنّ قرارهم

مستقل. عظیم، جمعوا كل العالم في الدوحة وحبسوهم في الأوتیل سبعة أیام وعملوا إطاراً جدیداً مثل ما رأت السیدة
كلنتون. فلنقرأ الرسالة من أولها ولیس من آخرها، خلص (طلبت) إطار جدید، حسناً عملوا إطاراً جدیداً وقیادة جدیدة

وعنواناً جدیداً، لكن الأخطر في هذا الجدید أنّ أطراف المعارضة المجتمعة في الدوحة تُجمع على رفض الحوار
وتُجمع على رفض الحل السیاسي، یعني إلى أین یریدون أن یذهبوا؟ إلى المزید من القتال والمزید من الدمار، مصلحة
مَن ، أمریكا وكلینتون التي هي الآن "فالّة" (مغادرة) وإسرائیل وبعض الحقد العربي وبعض الطموحات الإقلیمیة. هذه

هي مصلحة الشعب السوري؟ المزید من القتال والدماء في سوریا، أو الذهاب إلى حل سیاسي وإلى تسویة سیاسیة؟ 

ٍّ
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، نحن ما نؤكد علیه هو الدعوة بهذا الاتجاه، هذا كان موقفنا وما زال موقفنا. على كلٍّ

طبعاً في موضوع البحرین، الناس المتروكون المظلومون، تنفجر عبوة فیقال أصابع حزب االله وبصمات حزب االله،
إلى هذا الحد بصماتنا تصل إلى هناك، طبعاً، نحن أصدرنا بیاناً وقلنا إن هذه بصمات المخابرات البحرانیة. 

السلطة في البحرین لدیها مشكل حقیقي مع سلمیة المعارضة البحرانیة، یعني بمقدار ما قیادة المعارضة البحرانیة
وشعب البحرین الذي یتظاهر "باله" طویل، السلطة "ضاجت"، السلطة تبحث عن ذریعة لضرب، لقتل، لاعتقال،

لسجن هؤلاء المعارضین، لأن المعارضة السلمیة أحرجتهم، مع العلم أن هدف المعارضة واضح ومفهوم ومعلن. 

الآن بدأوا یلجأون لنزع الجنسیة، یعني إضافة للتغییر الدیموغرافي الذي كانوا یحدثونه من خلال التجنیس، ابن
البحرین تنزع جنسیته، ولا یدعون شخصاً من بنغلادش أو من باكستان أو من الهند أو من أفریقیا الوسطى أو الجنوبیة

إلا ویأتون به ویمنحونه الجنسیة وكامل حقوق المواطنة. هذا أیضاً یحتاج إلى موقف. 

نحن على كل حال، في الإطار العام ، نحن ندعو، في لبنان، في المنطقة، أمام ما یجري في غزة، أمام ما یجري في
سوریا، أمام ما یجري في لبنان، أمام ما یحضّر لكل منطقة: المزید من الوعي، المزید من التبصر، المزید من الهدوء،
عدم الاستعجال في التحلیل، عدم الاستعجال في اتخاذ المواقف، ولنعلم أننا في زمن الفتن التي أقبلت وتقبل كقطع اللیل

المظلم. في زمن الفتنة لیس صحیحاً أن یدسّ الانسان رأسه في التراب ویقول أنا لست معنیاً. 

الصحیح أن یفتح عینیه وأذنیه وعقله ویكون صادقاً ویكون مخلصاً ویحاول أن یمیز الحق من الباطل والطیب من
الخبیث لیدفع أمته، أهله، وشعبه باتجاه ما فیه صلاح دینهم ودنیاهم وآخرتهم. هذه مسؤولیتنا جمیعاً خصوصاً في هذه

المرحلة.

نجدد عهدنا مع شهدائنا، مع شهدائنا القادة، مع السید عباس، مع الشیخ راغب، مع الحاج عماد، مع الإمام المؤسس
الإمام موسى الصدر، نجدد عهدنا ووعدنا معكم جمیعاً على أننا باقون في مواقع المقاومة والصبر والاحتساب والثبات

والحرص على الوحدة حتى یختم االله لنا بإحدى الحسنیین أو كلا الحسنیین، النصر أو الشهادة، وفقكم االله، والسلام
علیكم ورحمة االله وبركاته. 

 

 
 


